إسلاميات الملك عبد العزيز (26)

بقلم : محمد بن رزق بن طرهوني
ولما تم تسليم الحجاز جدد الملك عبد العزيز الدعوة إلى عقد مؤتمر إسلامي بصورة رسمية لبحث شئون الحجاز وما يمكن أن يقدم للأماكن المقدسة من خدمات ولكن المهمة الكبرى للمؤتمر حسمت بمسارعة أهل الحجاز بنداء الملك عبد العزيز ملكا عليهم على كتاب الله وسنة رسوله ( قبل انعقاده ، وقد حضرته وفود من كل من مصر ، تركيا ، اليمن ، المملكة الأفغانية ، سوريا ، بيروت ، فلسطين ، الهند ، روسيا ، إندونيسيا .

وهذا نص خطابه رحمه الله الذي أرسله للرؤساء والملوك :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : فإننا نرجو لكم ولشعبكم النبيل كل خير وسعادة ويمن وتقدم، وإني لسعيد أن أمد يدي ليدكم الكريمة بالتعاون على خدمة الإسلام والمسلمين والبلاد الطاهرة، وإني مملوء ثقة أنه بتعاوننا على الخير سيكون السبيل السعيد لجميع الشعوب الإسلامية.
يا صاحب الشهامة إني لست من المحبين للحرب وشرورها، وليس لدي شيء أحب من السلم والسكون والصفاء والتفرغ للإصلاح، ولكن جيراننا الأشراف أجبروني على امتشاق الحسام، وخوض غمرات الحرب خمس عشرة سنة، لا في سبيل شيء سوى الطمع على ما بأيدينا، لقد صدونا عن سبيل الله والمسجد الحرام، الذي جعله الله للناس سواء العاكف فيه والباد ، ودنسوا البيت الطاهر بكل نوع من الموبقات ، مما لا يتحمله مسلم .
لقد رفعنا علم الجهاد لتطهير بلد الله الحرام، وسائر بلاد الله المقدسة من هذه العائلة التي لم تترك سبيلا لحسن التفاهم وحسن النية، ولما اقترفت من الشرور والآثام. وإني والذي نفسي بيده لم أرد التسلط على الحجاز ، ولا تملكه ، وإنما الحجاز وديعة في يدي إلى الوقت الذي يختار الحجازيون لبلادهم واليا عليهم .

وقد أرسلت الجمعية الإسلامية الكبرى في بومباي برقية تضمنت مايلي :

تقدم اللجنة شكرها الخالص لصاحب العظمة الملك عبد العزيز بن سعود لجعله بلاد الحجاز مطمئنة لأهلها وللحجاج ، كذلك نشكر له حكمته وسيرته في حادثة منى التي دلت على شجاعته وحلمه وطول أناته ، وتقديره لتكافل العالم الإسلامي، وذلك دليل على شدة عنايته بالشئون الإسلامية ، فتؤكد هذه اللجنة لصاحب العظمة إخلاص كل مسلم صادق له في الهند .

وحادثة منى المذكورة تشير إلى حادثة المحمل المصري التي وقعت في حج 1344 هـ ومضمونها أنه تلفت عربان نجد وكانوا أكثر الحجاج عددا في ذلك العام فرأوا أمامهم المحمل القادم مع الحج المصري على جمل يتهادى بين الجموع تحيط به موسيقاه وعساكره ودباباته وتصايحوا: الصنم ….الصنم وتهافتوا يرشقونه بالحجارة وهم بملابس الإحرام ولم يكن من أمير الحج المصري إلا أن أمر بنصب المدافع والرشاشات وإطلاق نيرانها على الجموع .

والمحمل كما ذكر صاحب كتاب ماضي الحجاز وحاضره عبارة عن جمل عليه هودج له كسوتان واحدة قماش أخضر وهي لباسه اليومي الاعتيادي والثانية مزركشة يلبسها في الرسميات ووزنها مع المحمل لا يقل عن أربعة عشر قنطارا وتجدد كسوة المحمل كل عشرين سنة مرة ويبلغ تكليفها ألف وخمسمائة جنيه مصري (آنذاك) ويقام له احتفال عظيم يوم القيامة من مصر يحضره الخديوي أو نائبه ويأخذ بزمام الجمل الذي يحمل المحمل ويعطيه لأمير الحج وهذا يدور به سبع مرات ثم يسلم للموكل بذلك وهو رجل تقوم أسرته من قديم جدا بهذه الوظيفة (جمال المحمل ) ويعتقد الناس في مصر من نساء ورجال البركة في هذا المحمل وجمله فيقبلونه ويتمسحون به كما أن عوام الحجاز كذلك ويستقبل في الحجاز استقبالا مدهشا تقام له الحفلات الرسمية ويدور في الشوارع العظيمة من جدة ومكة والمدينة وأمامها الموسيقى والجند ويجتمع أهل البلد تقريبا للفرجة وكذلك يلاقي تكريما في كل بقعة يمر بها وكان من سابق أمراء مكة وأشرافها يقبلون خف جمل المحمل حتى أعفاهم من ذلك السلطان جقمق سنة 843هـ ويأتي مع المحمل أمير له وكثير من موظفين وحرس لا يقلون عن الثلاثمائة ومعه موسيقاه. 

قال الزركلي : 

وأخبرني ثقات من حجاج ذلك العام أن عبد العزيز لما علم بالخبر وهو على رأس الحجيج نهض من سرادقه وأسرع يعدو إلى أن توسط بين العربان ونار الجند وبسط ذراعيه يصيح : أنا عبد العزيز أنا عبد العزيز ….. وتدخل الجند السعودي وانكف الناس وأمر بحجز المحمل عن الأنظار . 

ودعا عبد العزيز إلى تحكيم الشرع وقال : لا خلاف بيني وبين مصر وأمر المحمل متروك إلى الدين وإلى أحكام الشرع ، في مصر علماء علينا أن نستفتيهم وأنا معهم فيما يأتون به من الكتاب أو السنة . أبلغ مصر عني أن حكومتي على استعداد لأي تساهل تطلبه الحكومة المصرية يتفق مع الشرع . 

وفي قضية المحمل دفع الملك ديات القتلى من الإخوان وعوضهم عما قتل من إبلهم .

وقد اختلفت وجهات نظر المؤتمرين في كيفية إصلاح العالم الإسلامي فبينما رأى النجديون أن التمسك بأركان التوحيد هو الوسيلة الرئيسية لإصلاح حال العالم الإسلامي الذي غرق في البدع والخرافات رأى أعضاء وبقية الوفود الأخرى أن الإصلاح يتم فقط عن طريق تأليف القلوب وجمع الكلمة ولن يتأتى هذا إلا عن طريق التسامح الديني ولذلك كان البون شاسعا بين وجهتي النظر .

وقال الملك عبد العزيز رحمه الله لحافظ وهبة موضحا السبب في قبوله النداء به ملكا على الحجاز : 

أما السرعة في أمر النداء بملكيتنا على الحجاز ، فكنت أود من صميم قلبي أن لو تأخر ذلك ، ولكن ألجئونا إلى ذلك مضطرين ، فإن أهل الحجاز قاموا قومة رجل واحد يلزموننا قبول البيعة فطلبنا منهم التريث إلى  أن يجمع المسلمون أمرهم فأجابونا : إنك أعطيتنا الحرية في اختيار حكم لنا ، وهذا حق لنا لا يشاركنا فيه أحد ونحن لا نبغي بك بديلا. ومع ذلك توقفت قليلا عن الجواب فبلغ أهل نجد توقفي فقامت قيامتهم علي وأعلموني أن حربهم في الحجاز ، لم تكن إلا لحفظ استقلال الحجاز، ومنع أي تدخل أجنبي فيه ، لتكون كلمة الله هي العليا ، وليعمل في هذه الديار بشرع الله وسنة رسوله ( ولتأمين الطرق، ومنع الإلحاد في الحجاز وهذا ما وعدتنا إياه وإن توقفك عن قبول البيعة يجعلنا نعتقد أنك لم تقاتل إلا لأغراض ولا تسعى لاستقلال الحجاز وإنك إن لم تقبل البيعة فقد فعلت معصية ولا طاعة لمخلوق لمعصية الخالق . 

فإزاء هذا الموقف الحرج ، الذي يتوقف عليه أمن الحجاز الحاضر ، واستقرار الأمر فيه لم أجد بدا من تلبية الدعوة فقبلت البيعة متوكلا على الله . وإنني لا أزال على عهدي من رعاية ما للمسلمين من الحقوق المشروعة في هذه الديار المقدسة.
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بقلم : محمد بن رزق بن طرهوني
قال تعالى ( إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور * ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ( فاطر 29-30

وعن أبي أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله ( يقول : “اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه …”

وقد قدمنا في المدخل أن الملك عبد العزيز كان قد ختم القرآن وهو في الحادية عشرة .

وكان في مجلسه الليلي يقرأ له واحد من قرائه المشهورين مثل الشيخ عبد الرحمن القويز أو الشيخ عبد الله خياط حيث كان كثيرا ما يقول لهذا الأخير : اقرأ علينا وطول .

وكان الملك عبد العزيز حتى في أسفاره يتلو كتاب الله كثيرا ويسمعه من غيره :

فمن ذلك أنه كان رحمه الله وقت السحر عندما تستوي الرواحل للسفر ينادي (العجيري) فيردد الخدم النداء حتى يسمع المنادى فيقبل وإذ ذاك تسمع من الشيخ العجيري طائفة من الذكر الحكيم بصوته الجهوري بترتيل تكاد تعد منه حروفه وهو يلاحظ المعنى الذي تفيده الآية ويشعر به ، فإذا كان الكلام وعيدا رجف صوته ، وإذا كان وعدا برقت أسارير وجهه ، ويظل في تلاوته حتى يأتي وقت صلاة الفجر فيؤذن .

ثم ينادي رحمه الله بعد الصلاة (ابن الشيخ) فيجيب ويأخذ في تلاوة طائفة من القرآن بصوت يحدث في النفس كثيرا من الخشوع والخشية حتى يسفر .

ثم يعود القارئ لقراءته بعد صلاة المغرب فيقرأ جزءا آخر من حيث انتهى في الصباح .

أما في نزوله فكان رحمه الله يشق بصوته الرخيم الذي يختلج سكون المكان مع مافية من الرقة والعذوبة والخشوع في آن واحد ، وهو يقرأ القرآن كما هي عادته في كل صباح قبل طلوع الفجر ، وكان رحمه الله يتلو القرآن تلاوة يتخللها بكاء بخشوع عند قراءة آيات الترهيب خوفا من الله عز وجل ، فمما لا ريب فيه أنه ليس هناك إنسان يسمع هذا الصوت بخشوع وقلبه يشعر إلا وعينه تدمع لمجرد سماع هذه القراءة الصادرة من ثغر ملك عظيم ملأت عدالته جزيرة العرب من مشرقها إلى مغربها .

وعلاقة الملك عبد العزيز بكتاب الله علاقة قوية فهو لا يفارقه في حضر ولا سفر ومصحفه دوما على الطاولة التي أمامه .

وكان كثيراً ما يردد على ظهر المدمرة التي استقلها لمقابلة روزفلت قوله تعالى ( الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره…….. يتفكرون ( 

وقد اعتاد جلالته أن يقرأ القرآن في فجر كل يوم وفي أوقات الفراغ وكانت هذه الرحلات البحرية التي قضى فيها ليلتين على ظهر المدمرة فرصة لتلاوة جانب كبير من القرآن الكريم .

قال محمد المانع : 

كان نادرا ما تحدث مع أحد دون أن يستشهد بآية من القرآن الكريم الذي كان يستقي منه فيضا لا ينضب من الحكمة والإلهام وكان ماهرا في تفسير الآيات وشرحها بطريقة تخلب انتباه جلسائه …. وكانت معرفة الملك بالدين وإخلاصه للإسلام من الأمور التي جعلته يعتبر من أعظم قادة المسلمين عبر التاريخ وكان قادرا  على شرح القرآن وتفسيره بطريقة ممتازة مفهومة لدى أبسط رجال البادية وفي اعتقادي أنه قدم للعقيدة الإسلامية خدمة لم يقدم مثلها أي رجل في هذا الزمن .

وقال فيلبي : 

إن عبد العزيز لم يكن يستطيع أن يختم القرآن أكثر من 4 مرات في رمضان كل سنة بسبب مشاغل الدولة وفي رمضان ينام ساعة بعد الفجر، وساعتين ونصف بعد الضحى ، وساعة بعد صلاة العصر ، وثلاث ساعات على الأكثر في الليل . وقد عود نفسه طوال حياته على نوم ساعات قليلة تقسم على فترات .

ومن نماذج كلامه في تفسير كتاب الله : يقول رحمه الله :

إن سورة الفاتحة يرددها المسلم في صلاته وهي جامعة للحكم البينات.. إن قوله تعالى (الحمد لله( إخبار بأن الذي يستحق الحمد هو (الله).. (رب العالمين( أي أنه مالك العالمين وربهم، فهو رب المسلم والكافر.. رب الإنس والجن.. رب كل شيء في الوجود من حيوان وجماد ونبات (الرحمن الرحيم( ومعنى الرحمن رحمان الدنيا ورحيم الآخرة (مالك يوم الدين( إقرار بأن الذي يملك يوم الدين هو الله وحده رغم أنوف الجاهلين والجاحدين (إياك نعبد( أي نوحدك ونطيعك طائعين (وإياك نستعين( أي دلنا وأرشدنا وثبتنا على طريق السنة والجماعة (صراط الذين أنعمت عليهم( أي مننت عليهم بالهداية (غير المغضوب عليهم ولا الضالين( أي الذين غضب الله عليهم لمخالفتهم أوامره وأضلهم عن طريق الحق .
إن سورة الفاتحة التي يرددها المسلم في صلواته فيها ما لو تدبره المسلم لما كان يقول شيئا ويعتقد خلافه، يجب على المسلم أن يتبع قوله بالعمل وقراءة الكتاب والسنة بالاعتقاد الصحيح، أما الأقوال بغير الأعمال فهذه من صناعة الشيطان..

ويقول أيضا : لقد افتتح الله كتابه الكريم بهذه السورة (الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم(..
أي توجيه الحمد لرحمن الدنيا ورحيم الآخرة ، (مالك يوم الدين( أى تثبيت وجود البعث في ذلك اليوم الذي قال عنه (يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد( (إياك نعبد واياك نستعين( معناها معاهدة الإنسان ربه على العبادة، وقد قال تعالى: (وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون( أي يوحدون… فإذا قلت : (إياك نعبد( معناها لا تعبد إلا الله، وآمنت بما جاء في كتابه، وما جاء به الرسول وأحببت من أحب الرسول وصدقته وهو المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى .

لا والذي بيديك طــــهر كتابه        تصحو على ترتيله وتنـــــام 

ما شاد مجدك غير فكر دونــــه        تتضائل الأفكار والأفهـــــام 

صنعت به يمناك كل عجيبـــــة        طال السؤال بها والاســتفهام 

فعنت لك الدنيا فقيل : ملكيها        وعنوت للأخرى فقيل : إمام
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بقلم : محمد بن رزق بن طرهوني
قال تعالى ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ( الحجرات 13 

وقال ( فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ( المؤمنون 101

وعن أبي هريرة عن النبي ( قال : “لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب ” 

وعن أبي نضرة قال : حدثني من سمع خطبة رسول الله ( في وسط أيام التشريق فقال : “يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى أبلغت ؟ ” قالوا : بلغ رسول الله ( ….

وفي خطاب الملك عبد العزيز في الحفل الذي أقامته أمانة العاصمة المقدسة له في غرة ذي الحجة سنة 1348 هـ قال :

وقد جعل الله الفخار لأي كان بالتقوى لا بغيرها ، فلم يكن في الإسلام تفاضل بين العربي وغير العربي إلا بها، وفخار العرب وعزهم بالإسلام وبمحمد ( .. والكريم عند الله هو التقي الورع (إن أكرمكم عند الله أتقاكم(، وقد أنزل الله على رسوله محمد ( خير الكتب، فأمرنا بهذا الكتاب المبين وبرسوله ( ، وهذا خير فخار لنا.

وقال رحمه الله :

أنتم تعرفون أن هناك قبيلا من البشر يسمونهم العرب .. ولوكان لأحد أن يفتخر بهم لوجب أن أفتخر أنا بهم.. وكانوا في ظلمات الجهل والضلالة ولكن الله من عليهم بنعمته وبرسالة محمد (.. وليس من شك في أن أفضل قبيلة في الدنيا هي القبيلة التي بعث منها محمد ( وأفضل بقعة هي البقعة التي بعث منها ( فالشرف العظيم لا ينال بالانتساب إلى الآباء وإنما ينال بالتقوى ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى.. والشرف يكون بأمرين : بالدين ثم بالصدق في الأقوال والأفعال.. وأفضل شيء يقام هو تنفيذ أوامر الله تعالى في هذه البقعة المباركة التي أنزل بها الوحي وبعث بها محمد ( ، وهي مسقط رأسه ومدفنه.
وقال :

انظروا إلى نعم الله.. هل فاضل في أحكامه بين غني وفقير؟.. فأوجب على الثاني الصلاة- مثلا- وترك الأول؟.. وهل أباح للأول ما حرمه على الثاني من المسكرات مثلا؟.. لا.. لا تفاضل إلا بالتقوى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم(.. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى.. كلكم لآدم وآدم من تراب.. 

وقال :

لا نفضل أحدا على أحد، ولا كبيرا على صغير (إن أكرمكم عند الله أتقاكم( ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، وهل يقبل العقل أن هناك من هو أفضل من محمد ( ، وأن هناك قبيلة أعز من قبيلة محمد ( وهي قريش .. ولكن النسب لا يغني عن الإنسان شيئا .

وقد أعز الله الإسلام بسلمان الفارسي وبلال ، وأذل الشرك بأبي جهل وأبي لهب، ولم تنفع هؤلاء قرابتهم من رسول الله ( ولا عمومتهم وذهبوا إلى النار، وهذا فخر للإسلام لأنه لا يبالي بالأحساب والأنساب، وليس معنى هذا أن يترك الإنسان نسبه بل يجب عليه أن يعرفه ولا يفتخر به بل يفتخر بطاعة الله وبالإسلام الذي ينتسب إليه.

ويقول رحمه الله :

وهل الحرية إلا أن تكون حرا في نفسك ؟.. وهل الإسلام ملك أحدا أو استعبد أحدا ؟.. وهل سمعتم أبلغ من قصة النبي ( يوم اشترى فرسه فجاء أعرابي وقال له : إنني اشتريتها قبلك.. فقال ( : من يشهد لي؟ فقال واحد من العرب : أنا أشهد لك.. فقال له: وكيف تشهد لي وأنت لم تكن حاضرا ؟.. قال: وكيف لا أشهد لك وأنا أشهد لك وأصدقك وأطيعك وأصدق فيك خبر السماء ولا أصدقك؟.. فليتأمل الإنسان فضل الرسول ( وتواضعه وحرية الأعرابي معه.. هل سمعتم أن ملكا من الملوك يفعل هذا مع رعاياه ؟.. فما أجل هذه الحرية التي تسوي بين الكبير والصغير .

ولقد كان للمنافقين دور كبير في إشاعة الشائعات عن الملك عبد العزيز ودعوته السلفية وأكثروا من الإرجاف حوله وهم مع الأسف من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ولكن يأبى الله إلا أن يعز من نصره ويخذل من عاداه.

ومن كلام الملك عبد العزيز رحمه الله عن طائفة من هؤلاء الذين عانى منهم يقول : سكتنا من قبل ومن بعد لأننا كنا في ريبة من أمر الناس ، وأريد "بالناس " أكثر الذين يدعون الإسلام، وهؤلاء هم الذين أخشى شرهم وأراقبهم قبل غيرهم …..إنهم إذا أرادوا التكلم عن نصراني تأدبوا وأحسنوا الرد ، ولكن إذا تكلموا عن المسلمين رموهم بالبهتان كأنهم أعداء لهم.. يقولون " ابن سعود قال كذا ".. و " فعل كذا!.. وكله زور... زور.. لماذا كل هذا؟.. هنا رجال نقموا منا لما أعطانا الله إياه، فسول لهم الشيطان من الوسواس الشيء الكثير، ولم أر أحدا من أولئك دافع عني ولا مدافعة واحدة، بعضهم منعوا عن الحرمين الصدقات والأوقاف وأخذوا يمنعون الناس عن حج بيت الله.. كله لأجل ابن سعود.. فما هو العمل الذي عمله ابن سعود؟.. هل نصب ابن سعود صنما يعبده من دون الله؟.. هل أباح الخمور؟.. هل أباح الزنا والفجور؟.. هل ترك ابن سعود الأشرار يفسدون في الأرض؟.. أم ماذا صنع ابن سعود مما ينكره الشرع وتأباه المروءة العربية؟.. إني والله أخاف الأجنبي مرة واحدة، وأخاف الذين يدعون الإسلام ثلاثة آلاف مرة.. وأرجو أن يعذرني المسلمون في قولي هذا.. وإني والله صادق فيما أقوله وما تكلمت به..
